
ضرب الأمثال في التعليم والتوجيه

كيف نرسخ القيم ونغرس المعارف؟ السر في ضرب الأمثال! وقفتنا التربوية في هذا المقال نتناول موضوع تعزيز القيم وغرس

المعارف من خلال ضرب الأمثال ذلكم الأسلوب القرآني النبوي العظيم.

لطالما كان ضرب الأمثال أداة تعليمية فعالة، لكنه ليس مجرد أسلوب بلاغي، بل منهج قرآني ونبوي راسخ. فالله تعالى

لٍ
ثَ  مِن كُلِّ مَ

نِ
آ رْ ا القُ  هَذَ

فِي
 

سِ
ا لِلنَّا

بْنَ ضَرَ لَقَدْ  استخدم الأمثال في كتابه لتوضيح الحقائق وتقريب المعاني، كما في قوله: } وَ

كثر تأثيرًا في النفوس وأرسخ { )الزمر : 27(. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالأمثال في دعوته، ليجعل الموعظة أ كَّرُونَ مْ يَتَذَ لَّهُ لَّعَ

في الأذهان.

ما الذي يجعل الأمثال بهذه القوة؟ ببساطة، لأنها تستند إلى صور مألوفة في حياتنا اليومية، فتجعل المفاهيم المجردة

واضحة، مثل تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بـ”الأترجة” ذات الرائحة الزكية والطعم الطيب، أو المجتمع بالسفينة التي إن

ا. لم يتعاون ركابها هلكوا جميعً

ا، فاجعل الأمثال أداة أساسية في توجيهك، لأنها تحفر المعاني في العقول والقلوب. فإذا كنت معلما، أو مربّيً

فالمتأمل في آيات الكتاب يجد الأمثال حاضرة في ثناياها، يقرأ في سورة البقرة فقط: } كمثل الذي استوقد ناراً { )البقرة: 17(، }

اۚ { )البقرة :26(، وقال تعالى : قَهَ وْ ا فَ ةً فَمَ وضَ ا بَعُ ثَلًا مَّ بَ مَ
ضْرِ

 أَن يَ
يِي

 تَحْ نَّ اللَّهَ لَا يَسْ
إِ
أو كصيب من السماء { )البقرة: 19(، } 

بَّةٍ  حَ
لِ
ثَ هِ كَمَ

 اللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
مْ  الَهُ وَ قُونَ أَمْ ينَ يُنفِ ذِ

ثَلُ الَّ { )البقرة: 171(، وقال تعالى : } مَّ قُ عِ
ي يَنْ ذِ

 الَّ
لِ
ثَ رُوا كَمَ ينَ كَفَ ذِ

ثَلُ الَّ مَ }وَ

ثَلُ مَ هِ تُرَابٌ { )البقرة : 264(، وقال تعالى : }وَ لَيْ  عَ
نٍ
ا وَ فْ  صَ

لِ
ثَ ثَلُهُ كَمَ لَ { )البقرة : 261( ، وقال تعالى : } فَمَ

بِ
نَا عَ سَ بْ أَنبَتَتْ سَ

لٍۢ

ي خِ

نَّةٌ مِّن نَّ ۥ جَ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ دُ دُّ أَحَ هِ { )البقرة : 265(، وقال تعالى : } أَيَوَ
اتِ اللَّ ضَ رْ اءَ مَ غَ مُ ابْتِ الَهُ وَ قُونَ أَمْ ينَ يُنفِ ذِ

الَّ

سِّ { نَ الْمَ انُ مِ يْطَ هُ الشَّ بَّطُ ي يَتَخَ ذِ
ا يَقُومُ الَّ لَّا كَمَ

إِ
ونَ  بَا لَا يَقُومُ كُلُونَ الرِّ ينَ يَأْ ذِ

…{ )البقرة : 266(، وقال تعالى: } الَّ بٍۢ
نَا أَعْ وَ

)البقرة : 275(.

نِ
آ رْ ا القُ  هَذَ

فِي
 

سِ
ا لِلنَّا

بْنَ ضَرَ لَقَدْ  هذا في سورة واحدة ناهيك عما في سور القرآن كله من الأمثال المضروبة وقد قال تعالى: } وَ

{ )الزمر: 27(. كَّرُونَ مْ يَتَذَ لَّهُ  لَّعَ
لٍ
ثَ مِن كُلِّ مَ
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وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذه الوسيلة التربوية حاضرة يستعين بها النبي صلى الله عليه وسلم على توضيح مواعظه فيضرب الأمثال بما

يشهده الناس بأم أعينهم ، ويقع تحت حواسهم ، وفي متناول أيديهم ، ليكون وقع الموعظة في النفس أشد ، وفي الذهن
رَأُ  الذي يَقْ

نِ
 مِ

ؤْ ثَلُ المُ أرسخ . ومن الأمثلة على ذلك ما روى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : “مَ

ثَلُ وٌ، ومَ لْ ها حُ مُ عْ يحَ لها وطَ
رِ
، لا  رَةِ ثَلُ التَّمْ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ  الذي لا يَقْ

نِ
 مِ

ؤْ ثَلُ المُ ، ومَ يِّبٌ ها طَ مُ عْ يِّبٌ وطَ ها طَ يحُ
رِ
 ، ةِ ثَلُ الأُتْرُجَّ ، مَ آنَ رْ القُ

، ليسَ لها ةِ
لَ ظَ نْ  الحَ

لِ
ثَ ، كَمَ آنَ رْ أُ القُ رَ  الذي لا يَقْ

قِ
 نافِ ثَلُ المُ رٌّ، ومَ ها مُ مُ عْ يِّبٌ وطَ ها طَ يحُ

رِ
 ، ةِ

يْحانَ ثَلُ الرَّ ، مَ آنَ رْ أُ القُ رَ  الذي يَقْ
قِ
 نافِ المُ

رٌّ..” )متفق عليه(. ها مُ مُ عْ يحٌ وطَ
رِ


ففي أي هذه الأقسام أنت ومع أيها تحب أن تكون هل تحب أن يكون طعمك طيب وريحك طيب لا شك ان الكل

سيحرص على ان يكون كذلك

فما أبلغ الترغيب في هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أزجر هذا التحذير من النفاق والفجور !

ا, هَ لَا مْ أَعْ هُ ضُ ابَ بَعْ أَصَ , فَ ةٍ
ينَ فِ لَى سَ وا عَ مُ تَهَ مٍ اسْ وْ  قَ

لِ
ثَ ا؛ كَمَ يهَ  فِ

عِ
 اقِ وَ الْ هِ وَ

ودِ اللَّ دُ لَى حُ ائِمِ عَ
قَ ثَلُ الْ وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : “مَ

لَمْ ا وَ قً رْ نَا خَ
بِ
ي صِ

 نَ
فِي

نَا  رَقْ الُوا: لَوْ أَنَّا خَ قَ , فَ مْ قَهُ وْ نْ فَ لَى مَ رُّوا عَ اءِ مَ مَ
ا مِن الْ وْ تَقَ ا اسْ ذَ

إِ
ا  لِهَ

فَ  أَسْ
فِي

ينَ  ذِ
كَانَ الَّ ا, فَ لَهَ فَ مْ أَسْ هُ ضُ بَعْ وَ

ا” )رواه البخاري(. يعً مِ ا جَ وْ نَجَ ا وَ وْ مْ نَجَ
هِ
ي لَى أَيْدِ وا عَ ذُ نْ أَخَ

إِ
 ا, وَ يعً مِ لَكُوا جَ ا أَرَادُوا هَ مَ تْرُكُوهُمْ وَ نْ يَ

إِ
 نَا, فَ قَ وْ نْ فَ ذِ مَ

نُؤْ

فتجد في هذا المثل البلغ العجيب أنه صلى الله عليه وسلم صنف الناس في المجتمع من خلال هذا الحديث الشريف إلى ثلاثة أصناف،

أولهم: المستقيم على حدود الله تعالى الذي لم يتجاوزها، وهو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وثانيهم: التارك للمعروف

المرتكب للمنكر، وثالثهم: المتباطئ عن دفع المنكر والنهي عنه.

وهذه الأصناف الثلاث حالها كحال ركاب سفينة أخذ كل منهم مكانه عليها بالقرعة.

ة للأعاصير الهوجاء، والأمواج المتلاطمة المتدافعة. وما مٍّ واسع عميق عرضَ ضَ وفيه تمثيل المجتمع بالسفينة العائمة في خِ

أدق التمثيل وأروعه!!

ضرب الأمثال لا يستغني عنه مرب حكيم ولا داعية مشفق ولا معلم أريب

فالمثل أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع.
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